
يـة داخـل في تـونس: تُمنـع مـن التنقـل بحر
بلدك ولا تعرف أسباب ذلك

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كثيرًا ما نسمع عن منع سفر أحد رجال الأعمال المشتبه بهم أو شخصية سياسية متهمة في إحدى
القضايا الكبرى أو مجرم صدرت في حقه أحكام قضائية ومناشير تفتيش، فيتم منعهم من الخروج
من أرض وطنهم واجتياز الحدود، لكن أن تسمع وتشاهد في الآن ذاته مواطنًا لا حول له ولا قوة
يتـه، دون أي سـبب ولا وجـه حـق، في يـة في وطنـه وبين أحيـاء مـدينته وأنهـج قر يُمنـع مـن التنقـل بحر
تعدٍ صا على حقوق الإنسان ودستور الدولة وقوانينها، فاعلم أنك في دولة مازالت تمارس القمع

والاستبداد.

يـة والكرامـة الوطنيـة يتـم منـع المـواطنين مـن ففـي تـونس بعـد خمـس سـنوات مـن ثـورة نـادت بالحر
التنقل بحرية داخل بلادهم، فلكي تعيش مرتاح البال خاليًا من التفكير فمكانك ليس تونس.

عنــد أول شرطــي يعترضــك في حيّــك ومقــر ســكنك أو في طريقــك للدراســة أو العمــل أو البحــث عــن
وظيفـة، يتـم التثبـت مـن الهويـة الشخصـية، ومـن ثـم إلى أقـرب مركـز شرطـة يقتادونـك، مـا السـبب؟

هناك شبهة؟ لا أنت ممنوع من السفر.
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مــن أصــدر القــرار وعلــى مــاذا اعتمــد؟ لا يهمــك فليــس مــن حقــك أن تعــرف وعليــك أن تســكت وألا
تتكلم.

تذهــب معهــم إلى مركــز الشرطــة القريــب منكــم في ســيارة أمنيــة وفي بعــض الأحيــان مدنيــة وربمّــا في
يـة، تنتظـر بعـض الـوقت ليـس بالقليـل ولا بـالكثير إلى أن تـأتي إحـدى الفـرق الأمنيـة لتتحـرى دراجـة نار
معك، فأنت مشتبه به ومصنف خطير حسب تصنيفاتهم المتعددة وصادر في حقك إجراءً حدوديًا

.“S17“ يعرف باسم

تأتي الفرقة الأمنية بعد انتظار ويحل ركبها الموعود، تجلس أمامهم، يأخذون اسمك الرباعي وأسماء
أفراد عائلتك وأقاربك الأحياء منهم والأموات، ثم تبدأ الأسئلة المعتادة التي ظننا لوهلة أنها ذهبت

مع الثورة إلى غير رجعة.

هـل تصـلي؟ منـذ مـتى تصـلي؟ ومـن علمـك؟ هـل يوجـد مـن أهلـك أو أقاربـك مـن يصـلي؟ إخوتـك
البنــات هــل يرتــدين النقــاب ومــا شكــل حجــابهن؟ مــن أفضــل الأصــدقاء إليــك؟ أيــن تجتمعــون ومــا
المواضيع التي تتحدثون بها؟ ما توجهك الفكري والسياسي؟ ما موقفك من وزارة الداخلية وأعوانها؟

وموقفك من نظام الدولة وحكامها؟

يتفقـــدون هاتفـــك وحسابـــك الشخصي علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، ينظـــرون إلى كتاباتـــك
وتدويناتك إن كنت من هواة الكتابة الافتراضية، وبعد ساعتين أو ثلاث من أسئلة تظن أن سائلها
يوجهها لمجرم خطير متورط في إحدى الجرائم الكبرى، تدون في حقك بطاقة إرشادات فيها اسمك،

عمرك، رقم هاتفك، مهنتك وكل شيء متعلق بك.

بعد كل هذا يطلقون سراحك، غير مأسوفين ولا مبالين بما تعرضت له من انتهاك أو تضييق، فكل
شيء معهم ولا حق معك، فأنت في دولة المؤسسات والقانون.

كثــير مــن المــواطنين التونســيين والحقــوقيين عــبروا عــن اســتنكارهم لحجــم التضييقيــات والانتهاكــات
الأمنية التي تمارس في بلادهم بحجة مكافحة الإرهاب والتوقي من الجريمة المنظمة.

يــات (مســتقل) في تــونس إطلاق حملــة “ســيّب لخــضر” أي اتــرك جــواز وســبق لمرصــد الحقــوق والحر
السفر، الداعية إلى احترام حق المواطنين في التنقل إلى خا حدود الوطن، لكنه اليوم يؤكدّ أنهّ قد
بـاتت هنـاك حاجـة ماسـة لتوسـيع نطـاق الحملـة كي يشمـل حـق المـواطنين في التنقـل داخـل الـوطن
نفســه! فقــد تلقّــى الحقوقيــون العــاملون بــه شكــاوى عديــدة بخصــوص تعــرضّ تونســيين إلى المنــع
ية؛ استجوابات، بطاقة إرشاد، وإيقاف لساعات، قد والتضييق من حرية التنقل بين ولايات الجمهور

كثر من مرة والسبب استشارة حدودية. تتكرّر في اليوم الواحد أ

ومن المتعارف عليه أن هذا الإجراء الحدودي المعروف باسم “S17“، يُعمل به على الحدود لمنع سفر
أشخاص مشبوه بهم أو مطلوبين أمنيًا وقضائيًا وليس داخل ولايات الجمهورية.

العديد من الموظفين أصبحوا عاطلين عن العمل نتيجة هذا الإجراء، كلّما حاول أحدهم التنقل إلى



مكــان عملــه، حــالت بينــه وبين ذلــك ســيارة الشرطــة الــتي تســتوقفه للتثبّــت مــن هــويته، ومــن ثــم
التحقيق معه بموجب “الإجراء الحدودي” الصادر في حقه.

إجراء يخالف قوانين البلاد ودستورها ولا يكترث لأبسط حق كفله الدستور لمواطني تونس في فصله
الرابع والعشرين “(…) لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق

في مغادرته”.
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